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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

بعد سنة واحدة من الجدل حول حظر بعض المظاهرات المتضامنة مع قطاع غزة، ها هو المجتمع
الفـرنسي يجـد نفسـه مـرة أخـرى مضطربًـا فيمـا يتعلـق بمـوقفه مـن القضيـة الإسرائيليـة الفلسـطينية،
موضـوع الجـدل هـذه المـرة هـو تنظيـم يـوم “شـاطئ تـل أبيـب في بـاريس”، الـذي يتـم تنظيمـه اليـوم
ـــة ـــى ضفـــاف نهـــر الســـان، في اســـتحضار لأجـــواء العاصـــمة الساحلي ـــس  أغســـطس عل الخمي

الإسرائيلية.

دعــاة هــذه التظــاهرة يتبــاهون بمحــاولتهم بنــاء جســور التقــارب، علــى الرغــم مــن الســياسة العدائيــة
لحكومــة بنيــامين نتنيــاهو، أمــا المعــارضون لهــا فــيرون فيهــا منــاورة رخيصــة لتحسين صــورة الدولــة

اليهودية، ولمساعدتها في مواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية.

في قلب هذه المواجهة، هناك ما يمكن تسميته بثقافة أوسلو، فالمبادرون بتنظيم “شاطئ تل أبيب
في باريس”، ليسوا في عداوة مع مؤيدي القضية الفلسطينية، كما أنهم ليسوا من المنضوين تحت

اليمين الإسرائيلي.

ويفكـر أعضـاء الحـزب الاشـتراكي الفـرنسي تمامًـا مثـل معظـم زملائهـم مـن اليمين واليسـار، مـن خلال
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شبكة تحليلية لمسار أوسلو، هذه الآلية التي شكلت في الـ من قِبل ياسر عرفات وإسحق رابين
والإدارة الأمريكية بقيادة بيل كلينتون، لحل النزاعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

هــذا النمــوذج الــذي يفــترض تحمــل المســؤولية بشكــل مشــترك، وأن يتعامــل الطرفــان بــدافع حســن
النية، وبالتاللي أن يجتمعا حول طاولة واحدة، ليتوج مسار السلام في نهاية المطاف في شكل دولتين
لشعبين، على هذا النحو، أي بوجود خطة تهدف لخلق روابط، بما في ذلك الروابط الثقافية، فإن
هذه المبادرة تستحق بأن تأخذ بعين الاعتبار مع دعمها وتثمينها، وانطلاقًا من هذا المبدأ تبنت آن

هيدالغو، رئيسة بلدية باريس هذه المبادرة.

الفجوة بين الأجيال

في المقابل، فإن معارضي بادرة “شاطئ تل أبيب في باريس”، هم ليسوا من المعادين للسامية، وهم
من المؤيدين للقضية الفلسطينية والرافضين على نحو متزايد لخطاب النخب السياسية والإعلامية

بشأن هذه المسألة، فهم – على عكس هذه النخبة – ليسوا مشبعين بثقافة أوسلو وبلغتها.

ويرى المؤيدون للقضية الفلسطينية أن العنف الذي يضرب المنطقة ليس مجرد صراع بين قوميتين
يحتــاج إلى التوفيــق، ولكنــه نظــام تمييز وفصــل عنصري يجــب إســقاطه، فقــد كــانت الكلمــة المفتــاح في
الـ هي “المفاوضات”، ولكن حلت محلها اليوم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض
العقوبــات  BDS، الــتي تــدعو لفــرض عقوبــات علــى إسرائيــل وممارســة كــل أشكــال النضــال الســلمي
ضــدها، بهــدف تســليط الضــوء علــى قضيــة الشعــب الفلســطيني، ومنــع الإسرائيليين مــن مواصــلة

حياتهم بشكل طبيعي بغض النظر عن كل ما يحدث للفلسطينيين.

السبب الجذري وراء هذه الفجوة في وجهات النظر مرتبط بالأجيال، فالشباب الذين احتجوا على
العــدوان الإسرائيلــي علــى غــزة في صــيف عــام ، يــرون في المصافحــة بين عرفــات ورابين، في عــام

، على د البيت الأبيض، مجرد حدث في كتاب التاريخ.

وهذا الالتزام مع القضية الفلسطينية زادت حماسته بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية
المتوجه لكسر الحصار عن غزة، وبناء “جدار الفصل العنصري”، والحصار الخانق المفروض على قطاع
غـزة، وعمليـة “الرصـاص المصـبوب” الـتي قتلـت الأطفـال ونسـاء ودمـرت المنـازل عشوائيًـا علـى أراضي
هذا القطاع، فهم يرون سلسلة من جرائم الحرب ومن الانتهاكات للقانون الدولي، من دون وجود

أي بوادر حسن نية من الجانب الإسرائيلي.

ــا، انزلــق الــرأي العــام الإسرائيلــي إلى اليمين، أمــا الســبب الثــاني فهــو ســياسي؛ فعلــى مــدى  عامً
ييــل شــارون وبنيــامين ــادة الليكــود، تحــت إشراف أر وبســبب مشــاركته المتواصــلة في الحكومــات بقي

نتنياهو، خسر اليسار مكانته وقدرته على الاستقطاب.

 فعنـدما اسـتنكر برنـار كـوشنير، سـفير الدبلوماسـية الفرنسـية، في نـوفمبر ، “اضمحلال  معسـكر
السلام الإسرائيلــي”، كــان ذلــك رأي كــل مــن زار المنطقــة وشاهــد مــا آلــت إليــه الأوضــاع هنــاك، أمــا
بالنسبة للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين، فهم لم يدخروا جهدًا، حيث سافر الآلاف منهم إلى الضفة



الغربية وإلى إسرائيل، منذ بداية الانتفاضة الثانية في عام ، وذلك كجزء من بعثات التضامن.

وأخيرًا، فإن السبب الثالث هو سبب ثقافي؛ فقد تزايد في السنوات الأخيرة في فرنسا عدد المواطنين
المنحـدرين مـن الثقافـة العربيـة الإسلاميـة، مـن الذيـن تربطهـم علاقـة عاطفيـة وطيـدة مـع فلسـطين،

كثر عاطفية بكثير من الجيل الذي سبقهم في سنوات التسعينات. وهي أ

ــاح بســبب دوامــة العنــف وتواصــل ســياسة ي نحــن نعــرف مــا حــدث لأوســلو الــتي ذهبــت أدراج الر
ــة للشعــب الفلســطيني علــى الضفــة الاســتيطان، ورفــض القــادة الإسرائيليين الســماح بإنشــاء دول
الغربية وقطاع غزة، هل استخلص الرأي العام في فرنسا الدروس مما حدث؟ فقد بدأت الطبقة
السياسية الفرنسية بنقدها الذاتي ليتم استخلاص النتيجة التالية: وهي أن الإطار التحليلي الذي

ينطبق على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أصبح باليًا.
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